
  
  

  ٥٣ - ٣٧صص ، م٢٠١٠/ش.هـ١٢٨٩عيرب، ١٤العدد ، فصلية محكمة، مجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية و آداا

  
  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

  
١الدکتورة ناهده فوزی  

  
  الملخص

عبر عن الاحساس بالغربة ، ي قضی عمره في الترحال و الطواف في مدن العالم   ا تي الشاعر الجواب الذ    ي  انّ الب 
بعـاد هـذه   أ عن کشفتهذه المقالة ف. ةي متنوعة لهذه الرؤتعکس اشکالاً، دة و وفق مراحل مختلفة   يبصورعد
  فی اشالذي ع اتيية البيصل الی نتائج تدلّنا علی معرفة جذور شخصتشعاره و أمن خلال  هاو مراحلالظاهرة  

  .ةينه الشعرياته عبر دواويشعره فانعکست مراحل ح
  
   ، الترحالالوطن غتراب؛ الا؛اتي يالب: ةرئيسات الفردالم
  

  المقدمه
بعادهـا عنـد الـشاعرالعراقي      ٲنه في مقالتي هذه هو الاحساس بالغربة و جـذورها و          ي اب أنديما ار 

ة  فـی  ي و متاٴثرة من العوامل الخارجةلة منبعثاتي و هل الغربة عنده تدلّ علی حا يالب المعاصرعبدالوهاب
ة تجـاه   ية شعر ية و رؤ  يحساس بالغربة عنده حالة نفس    و الإ أرض الوطن   ٲ ة و الابتعاد عن   يالمنافي الواقع 

بداع لإةٍ ل يالتی تستخدم کطاقةٍ نفس   ،  ةيطوب الاي ةية و الغربة النظر   ياة و الکون تنبعث من المنافي الذات      يالح
رحل ينه  أا وک يباً متوحداً في هذه الدن    يری الشاعرنفسه غر  يث  ية؛حييرة تنظ يتدلّ علی رؤ  و الابتکار و    

العالم و کاٴن الاحـساس بـالاغتراب        بحث عن مجهولات  يو  " لی منفی ٳمن منفی   "بعقله و في ذاته       
  .فصال عن اتمع و حتی عن النفسلانعنده نوع من ا

                                                                                                              
    الطهران المرکزی–الاستاذة المساعدة بجامعة الاسلامية الحرة  . 1

 ۳۰/۱۱/۱۳۸۸:      تاريخ القبول  ۳/۱۰/۱۳۸۷: تاريخ الوصول
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     مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا٣٨

شاعرالتجواب في مدن العالم التـی عبرعنـها   ، اتيياهرة عند الب  ار دراسة هذه الظ   ي   ما حثّّني علی اخت   
حساس لإزه عن ا  ييحساس و تم  لإثر الاغتراب خارج الوطن في هذا ا      ٲهو کشف مدی    ،  ةيبالمنافي الواقع 
 في آنٍ   ينو اندماج کلـتي الحـالت     ٲو في الترحال    ٲرض الوطن   ٲسواء کان الاغتراب في     .ةيبالغربة الذات 

  .واحدٍ
اتـه  ينْ اتطرق الی نبذة من ح     ألابد  .  حساس بالغربة  ٕاتي للا ية عبدالوهاب الب  يجذور رؤ   يينجل تب   لأ

  . التي قضی معظمها في الترحال
  

   ةبمظاهر الاحساس بالغر
و نشر  ،  سانسي تخرج في الاٴدب العربي و نال شهادة الل        ١٩٥٠ في بغداد و في      ١٩٢٦اتي سنة   يولد الب 
س فترة و   يعمل في حقل التدر   . وتيرنفس السنة في ب   " يناطيئکة و ش  ملا" باسم   ية الشعر دواوينهاول  

مما حمله علی التنقّـل     ،  قطاعيلإة لنظام الحکم الرجعي ا    ية المعاد يوله الوطن يقد فصل عن العمل بسبب م     
 ـ   إعاد  ١١٩٥٨بعد ثورة   . اته في الترحال  يمن بلدٍ عربي الی آخرو جعل معظم ح        ن في  يلی العـراق فع

ن استقال  ٲة في موسکو الی     يالعراق ف و النشروالترجمة ثم ملحقاً في السفارة      يلٲراً للت ية مد يبوزارة التر 
ة يسـقطت عنـه الجنـس   أث يح، لی مصرإ سافر ١٩٦٤و في عام .س في جامعة موسکو يمؤثراً التدر 

عـلام و   ن في وزارة الثقافة و الإ     ي و ع  ١٩٧١فعاد الی العراق عام     ،  ١٩٦٨ه سنة   يدت ال ية ثم اع  يالعراق
 ١٩٩٠و في ، ١٩٨٩ الی عـام     ١٩٨٠ة عام   يد منذ بدا  ياً بمدر ينه ملحقاً ثقاف  ييا بعد تع  يانتقل الی اسبان  
الذي صـادف غـزو   ، کايفي امر" ة ي ناد"تاه نباٴ وفاة ابنته الکبریٲ ١٩٩١ول أو في   . عاد الی بغداد  

 سفره من العراق سافر الی      علیفبعد انتظار مؤلم للموافقة     .  الظروف الحرجة في العراق    كت و تل  يالکو
  .طفالهاأتضن يحة واقوم بواجبه تجاه ابنته المتوفّيکا ليامر

. ةي فرحل من لبنان الی سور     كثم سافر الی لبنان و مکث مدة هنا       ،   قرر البقاء في عمان    ك  بعد ذل 
، وديکماکان  ،  و دفن في دمشق   ،  ةيثراصابته باٴزمة قلب  ٳ عاماً   ٧٣ناهز  ياتي في دمشق من عمر    يتوفّي الب 

ن بـن   يي الد ي و مح  ٢يالی جوار الجواهر  ،  نهم و غنی لهم شعره    ين عاش ب  ياء الفقراء الذ  يفي حي من اح   
عدد  ،  مجلة المصور ،  ١٩٩٩ ،؛ عبد القادر  ٣٨٩ -٣٨٨ص  ،  ١ج  ،  ١٩٩٦،  يسوعيکامبل ال . (٣بيعر

  ).٣٦ص، ٣٩٠٥
ة الترحال و جلبت لـه     يوسعة  فخدمته هوا   ة بالعالم و معلومات مت    ياتي بثقافة واع  ي  وهکذا تمتع الب  

 ـإنّ الب ). ٣٥ -٣٤، ٤ص، ١٣٨٣، ؛ فوزی ٨٥ -٨٤،  ٥٠ص،  ١٩٧٨،  الصائغ(ة  يالشهرة العالم   اتيي
بل رحل من العـراق بجـواز       ،  و لا معاقباً من قبل الحکومة      اً من جانب السلطة   يکن منف ي لم   في الواقع 

لتفتح له اال لتطـور  ، لم ا دائماًيحالتي کان  ،  لعالمسفر قانوني و اختار الهجرة و التجواب في مدن ا         

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ٣٩  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

 ـالب: انظـر (بداعه الـشعري    ٳ سـطورة  أف) ٣٤ص،  ١٣٨٣،  ؛ فـوزی  ٩٤-٩١ص  ،  ١٩٩٦،  اتيي
ة في الغربـة    يس الشاعرالنفـس  يحاسٲتنبعث من   ،  ةية شعر ياتي لنفسه کرؤ  يالشاعرالمنفي التي خلقها الب   

قرب من  يشعرالغربة عند شاعرعاش ما     يرعن مص کشف  ٲد ان   يرأف). ٣٥ -٣٤ص  ،  ١٣٨٣،  فوزی(
  .عمره خارج بلاده نصف

تکلم عن الوطن الذي     يحساس بالغربة في ظروف الاغتراب خارج وطنه و         نشد واقع  الإ   يمثلاً نراه   
  ييرد تغيري

  :  عبر عنه بالسرابيظروفه و 
  ا صوت الغرابي            
  لی راْسي تراب عكو کفا، وطني ناءٍ، ن أمضيي            أ
  بواب بغداد  سرابأفارسي مات علی ، ين أمضأي            
   لا تنعبينا غراب البي            

  ).٤٤٢ص ، ١ج ، ١٩٩٥ ،اتييالب(لٌ  واغتراب  يامي رحي            فأ
مـن  عبرعن المشرد و العودة     ية  ية و الاجتماع  ياسيا الس يلی القضا إتطرق  يضاً في شعر آخرعندما     يوا

  : نشد يها الواقعي الخارجي عندما يرالغربة بتعب
              الشاعرالغارق في الأحزان والأغلال

  حيعود من غربته ممزقاً جري            
  ح؟ي            ماذا تقول الر
  دي            للشاعر الشر
  دي            في وطن العب

  الالأ نذ             والساسة اللصوص و التجار
  رغون القمريم            

             الأخضر في الأوحال
  سفحون المالي            و 

  .)٤٨٤ص ، ١ج ، ١٩٩٥، البياتی( ةي            تحت نعال جار
مع ظاهرة الثلج بما أنه عاش سـنوات  ، ةيحساس بالغربة في المنافي الواقع  ربط الشاعر الإ  ياً ما   يرو کث 

  :  الغربة و الثلج ين موسکو بلد الثلج فکأنه وجد علاقة برض وطنه فيأداً عن يبع
  دة         يشتي الشري            لر

   .)٤٩٠ص ، ١ج ، ١٩٩٥، البياتی(دة يلهذي النجمة الوح. للثلج في المنفی،  لغربتي          
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     مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا٤٠

، انظر.( في موسکوةية العراقياً في سفارة الجمهورياً بل کان مستشاراً ثقافيکن الشاعرمنفيولکن لم 
لکنه عانی من الاحساس بالغربة و مع ، اتهياتي اختار الترحال طوال حيمع أنّ الب). ١٨٠ص ، ١٩٩١
          ).٢١٦ص ، ١٣٨٣، فوزی( .العالم منفی اً وجديکن منفيانه لم 

 عالم  لیإکشف عن تشوقه    يها ف ين ال يحف الطفولة و    يعبرعن حلاوة طفولته بص   ي  ومن جانب آخرنراه    
  :الطفولة العذبة في أرض الوطن

  مون في أعلی الفراتي            و حدائق الل
  ف طفولتييت صي            أمض
  و أدرکني الشتاء، هاي            ف

              و حملت في منفاي بعد رحیلها
   ).٤٩٥ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(            ذهب القصائد و الرماد 

 الغربة و الثلج و الموت و المنفی و الأسوار و السجن والواحدة و جمع مثل ينشاعر بو کم قارن ال
  : ات منهاينستشهد بأب، حساس بالغربة عند الشاعرتلهمنا مدی الإ، ةيهذه الکلمات متتال

  خر تحت قناع الموت            وجهي الآ
  :اعي في ملکوت المنفیي            و ض

  عمی            من منا الأ
  ة؟ي            في سجن الحر

  ةيبکي تحت الأسوار الحجري            
  داً في الغربةيوت وحيم            و 

   ) .٤٧٦ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(            محکوماً بشروط اللعبة 
  نشده هو سلاحه في وحدة منفاه تحت عنوان يان أنّ قلمه و ما يستخدم الرموز لبيضاً يو أ

  " النبوءة  " بـعبرعن هذا السلاح يف" لزون الح" 
  بي           رجلٌ تسلّح بالنبوءة و الله

  ين            أسری بنار الرافض
  دي           و مات في المنفی وح

             کلماته اخترقت جدار الصمت
   ) .٤٥٦ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، تيالبیا(د ي            ذوبت الجل

 ـي بنفس الکلمات معبراً عن طقوس س      يةحساس بالغربة الخارج  الإإلي    يرشيضاً  يو أ   غامـضة   يةاس
 جعلـت الـشاعر   الطقوس التي.  عندهية و تدلّ علی التمرد و التحد  يالشاعر النفس  تکشف عن حالة  
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  ٤١  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

 ـ        ٳفي صدره    ديجو لا   ،  اتهيت في ح  يکون کالم ي طرة الجمـود و   يلاّ المقبرة و الثلج معبراً عن مـدی س
  : ة ياسيجواء السالرکود في الأ

  . . .             مملکة الشاعر حاصرها الأعداء  
              شقّوا صدر الشاعر

  هدوا في داخليج            لم 
  . . . ها   يغطيکان الثلج ،             الاّ مقبرة

              حکموا بالنفي علی الشاعر بعد الموت
  .)٥٣١ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(سوار الأ،             أقاموا حول المنفی

أس علی  يم ال ييخدة  ين في قص  يها قلبه الحز  يمل ف يحبةٍ  يالي الباردة وحق  يعبرعن کآبة غربته بالل   يضاً  أي و
   : اايأب

              الشموع انطفأت
  الي بردتي            والل

  بةي            وأنا احمل قلبي في حق
  ، تٍي            مثل طفل م

  ).٤١١ص ، ١ج ، ١٩٩٥، البياتی (بهي            أغرق بالدمع صل

اته فعاش معظمها في المنافي و      يشعاره التي تناسب واقع ح    أفي  " لی منفی   إمن منفی   " يراتي تعب ي  کررالب
 ـ. اة في وطنهيخوذة من واقع الحأ و رموز مية اجتماع–ة ياسيسيراتي بتعاب ينراه   ة الـتي  يالظروف القاس

  : ار الاغتراب و الترحال من جانب شاعرنايلی اختإت دأ
     . . . يك              من القاع اناد

  يكالي              أهذا الثلج من برد ل
     . . . يكادي              أهذا الفقر من جود أ

  . . .ت انسان؟  ي              أهذا القمر الم
                أتسرقني؟ أتترکني؟

             بلا وطنٍ و أکفان                                     
  ا جاري؟ي              أهذا انت 

                تطاردني الی داري
                کأن شوارع المدن
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     مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا٤٢

  ا کفنييوط منک ي              خ
  تعلّقني،               تطاردني
   مستشفیك             علی شبا

  .)٤٥، ٤٣-٤٢ص، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(  و من منفی الی منفی          
ة من خارج وطنـه  ياسياسي محترف و متشائم بالنسبة للمعادلات السينظر بمنظار سياً ما نراه ير و کث   
  : طهيوت في الغربة و الثلوج تحيما ولا ييحب بالذي لايمن منفاه لأنه عبر عن العالم بالمنفی و عن الغر أو

  نجرون خشب التابوتي      الساسة المحترفون       
  ..ا و لا تموت ي            وأنت في ا لغربة لا تح

  ).٩٦ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(اقوت ي             تطمرک الثلوج و النجوم و ال
تکلم عن واقع اللجوء و مرارتـه و عـن الواقـع            يافا  ي و عن    يننشد عن العرب اللاجئ   ي   و عندما   

                                 :ي اسيالس
  ونيل المنافي في محطّات القطار بلاعي            ل
  بکون تحت القبعاتي            
  هرمونيذبلون و ي            و
  ني في بلاد الآخريرٍعلانٍ صغإب" افا ي" ا من رأی ي            
  دق البابيا من ي            

  ين            نحن اللاجئ
  ).٤٢٤ص، ١ج ، ١٩٩٥ ، البياتی( !مونيسوی اعلان ل" افا ي"  و ما ...            متنا

 ـ و   ئب اللاج ينسان الغر سأل عن لسان الإ   ي و   ينجئسم الواقع الاجتماعي للأّ   يجضاً نراه   يوا دعوه ي
  " : لماذا نحن في المنفی؟ " للثورة و استرداد وطنه في شعر تحت عنوان 

  لماذا نحن في صمت                         
                نموت               

  كو کان علی الشو                             
  . .و کانت لي                               
  لماذا نحن في المنفی                             
   نموت في صمت                           
   و لا نبکي                          

  علی النار                           
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  ٤٣  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

  نا و مشی شعبييمش                           
  ا ربيي لماذا نحن                          
   . )٤٣٠ص ، ١ج ، ١٩٩٥، البياتی(بلا حب ،   بلا وطنٍ                       

کان شـاعر   ،  ةًيار الترحال بحثاً عن ظروف تمنحه اکثر حر       اخت،  ق الحصار يطياتي الذي کان لا     ين الب إف
  ةيالوطن
  . )٢١٦ص ، ١٣٨٣، فوزی(  ةية المحليکون شاعر الوطنية اکثر من أن يالعالم

  
  ة ية و الذاتي الاحساس بالغربة الواقعيندماج بالإ

ة يلغربة الذاتحساسه باإ ين بكبحث عن وجوه الاشتراي، اتي الی کبارالشعراء القدامیيتطّرق البي
تمسک بقمة ياول أن يحبحث عن الجذور و يف.  ا امي و الخ٤ی العلاء المعري أبمثالأحسا س إو

بي العلاء لمعرة النعمان أعل شوقه الی العراق کشوق يج" حسرة في بغداد "التراث الانسانی ففي شعره 
   : الموتها الإيبق فيرحة و لم فارقته الف، باًيالتي عندما ارتحل عنها الاْحباب اصبحت وطناً کئ

  قة الذهبيا حدي            معرة النعمان 
  ف جاء و ذهبي            الص

  ين            وأنتِ تضحک
  ينبالرمل تلعب، ةًي            لاه

              حطّ علی شرفتک الغراب
              وارتحل الأحباب

              تفرقوا قبائل
   جفّت الخمائل            و

              و هاجرت مع الضحی العنادل
  ).٣٢ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(اکل يبق الاّ الموت في الأطلال و الهي            لم 

  :ام يالخعبر عن ظروفه و حالة غربته علی لسان يو 
                في سنوات الموت و الغربة و الترحال

  اميا خي              کبرت 
  . . . شجار   الغابة و الأك            و کبرت من حول  

   . )٧١ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(سابوري النهر الذي اْرضع نك              و مات في داخل
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     مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا٤٤

 ـي و يخ و التراث التاريرساطستخدم الأيه عن الغربة  يراتي في تعب  ي     و نریٰ الب    ـ يح  يناول التـزاوج ب
 ـقاً و جريحساسه عمإکون ية و کم ينضج تجربته الشعرية ليرة العصيصالة التراث و التقن   أ اً مـن ألم  يح

 ـصل الیٰ رؤ  ي و   ئا وجوده في نفس القار    ي اثر الحسرة المنبعثة من خلا     كتريث استطاع ان    يالغربة بح  ة ي
  : متخذاً من الأسطورة قناعاً لنفسه ، ةيکون

  ا رباهي كتيسفل السلّم نادأ            من 
  . . .     ساقط في الظلام  يجلدي             

  اةيل طال و طالت الحي            الل
  ا رباهي            و بردت جدران هذا القلب 

  . . . مات سند باد   ، ة البحر علی الصخرة تبکيي            جن
  !            رباه طالت غربتي رباه

  "ارم العماد " الي ي            وغرقت عبر الل
  مان علی بلاطة الزمي            عصا سل
  قظاني، متکیءٌ، ها نائمي            وهوعل

  . . . فیهري میّتاً رمیم  ، نخرها السوسي            
  امي            راً الخ

  . . .   و جفّت العظام  ،             وسقطت أسنانه
              والدود فوق وجهه فار و في الأقداح

  احيو قالت الر، ب قال ليي            العندل
  ).٨٢ – ٨١ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(اة يطالت الح، ل طالي            الل

ة ية غامضة تدلّ علی الغربة الداخليلی حالة نفسإة يحساس بالغربة في المنافي الواقعدی الإأومن ثم 
و ، سيفي بار، ةية بواقع الغربة و الظاهرة الخارجيتحساس بالغربة الذاخبط الإيف، ة في آنٍ واحدٍيو الذات

  :شديني
  س في الشتاءي            بار

              تدثّرت بالثلج و الفراء
              فما لقلبی ظلّ في العراء

  بکي کعصفوري            
  ضاءي            علی الأرصفة الب

              وأقبل المساء
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  ٤٥  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

  ف الأماسی            کمثل آلا
  . . .  بلا عزاء   ...بکیي،             بارداً

  ليل العالم الطوي            حانات ل
   تغمره الکآبة الخرساءي            والثلج الذ

   . )٤٧٣ص ، ١ج ، ١٩٩٥، البياتی(وم فی الهواء يحمل لي رائحة الموت الذی يح            
 الی أنّ وطنه هو المنفـی و مـا    يرشي،  وب البحار يج جعلته   ة التی يه الواقع يتحدث عن منا  يوعندما  

شعر بالراحة من عذاب الغربة حتی اذا کـان في    ي لا كادی الی هذا المنفی هو شعره و سلاح قلمه لذل         
  : رض وطنه مجرداً من سلاحهأ

  ها الحرفي            أ
              الذّي علّمني جوب البحار

              وطني المنفی
  حباب دارلی الأإ          و منفای   

            یأيها الحرف المدم  
            ها المنفیأي  
  ا محض شعاري            
  حمل بغداد معي في القلبأنني إ            

   ) .٤١٤ص ، ١ج ،  ١٩٩٥، البياتی(            من دارٍ لدار 
سطورة محصورة في عالم أرض وطنه کأعل يجشاءم و تيه الزمن في المنافي لکنه لايومهما طال عل

  " : بغداد " نشد في شعر يف، ة الکونيزلأغتراب تتعالی و تتحد مع حساسه بالنسبة للإإتجعل . الطفولة
  بعاد            مهما طال حوار الأ

              فستبقی بغداد
              شمساً تتوهج

  تجددي            نبعاً 
  ةي    ناراً ازل        

  ةيا کوني            رؤ
   ).٤٨٢ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی ("شاعر "             لطفولة 

    " : التجلّي المقدس "  في شعر٦خ وبالصوفی الحلاجيتمسک بکتب الأسفار و التاريضاً يو أ
              للوطن المدهوش في زوبعة الأوراق
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     مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا٤٦

  . . .   عشاق               للوطن المسکون بال
              لکتب الأسفار

  ل و النهاري            والل
  . . .             تطّلع الحلاج   

   .)٤٩٦ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(الصلب في الامواج  س الذي أحرق بعدأ            وخبأ الر
الغربة و کانه بنی عـوالم      حساس ب ثاً عن المنفی و عن الإ     ياتي اکثر الشعراء حد   يلعلّ عبدالوهاب الب  

و ، هـا اکثـر  يلإمنفی في ذاته التي سنتطرق ، ينحاطت بجوانبه کلها و عبر عن غربته بغربت       أمن المنفی   
و لکن مع کلّ ما وجدنا من الاحـساس النفـسي           ،  ة خارج الوطن  ياة الاجتماع يالمنفی الواقعي في الح   

و ذاتيّ بل ما هـو      أان نقول انه شاعر رومانسي      ع  يستخدمها لانستط يبالغربة و مع کثافة الرموز التي       
، اسیيلتزام في ثوب من التشاؤم بالواقع الس      لاوا،  ةيسلوبه طابع الواقع  أشعاره والغالب علی    أالواضح في   

ة يتغنی بالثورة و الحر   ينه  ٕفا،  ة بتاتاً يوالعبث اةيقة الح يدلّ علی التشاؤم النفسي بالنسبة لحق     يوهذا طبعاً لا    
 ـانه و تمرده الدائم علـی مـا   يهي ثورته و عص، ةيته التشاؤم يطرة حتی علی رؤ   يهرة المس والظا ري يج
و ، نـة يطلب السعادة والطمأني وهو  ئالقار ة و النخوة عند   يالحميرثيشکو من واقعه ل   ياً ما   يرفکث،  حوله

ری الطقوس  يو عندما   ،  حساس بالغربة الإ نشديق  يد في هذا الطر   ينه وح أو بما   ،  کونيما  ييرلکن بعد تغ  
حـساسه  إونراه مع حزنه وتـشاؤمه و     . ش بالمنفی حتی في وطنه    يعيس بأنه   يحالحاکمة لا تلائم آراءه     

 ـته توع ياة بمنظارشاعر ملتزم واعٍ  غا     ينظر الح ي،  "د  يالناس العب " بالغربة و نقده اللاذع للمجتمع و        ة ي
... ان العذاب في الترحال والغربة و السجن و         لوأتحمل  يفهو،  ل حقوقه يام لتحص يشعبه وحثّه علی الق   

عبـرعن تجربتـة   يبـل  ، اةية و لا منعزلة عن الحيسطورأری رسالته ياته و لا يضطهد لأجل غايو نراه  
ری سـکوت  يفعندما . اناً اخریيحأة  ية کتجربة فرد  ياناً و عن تجربة جماع    يحأة  يته النفس ية و رؤ  يالفرد

عبـرعن معاناتـه   ي، اء الفقراءينحاء العالم و استغلال الأغنأالاجتماعي في  علی الظلم ينلانظمة و القوان  أ
اع النفسي فتـشاؤمه في     يل الی التدرج و الض    ييمظلّ آملاً ولا    يلکنه  . ة  يا الاجتماع ية لهذه القضا  يالذات

تـه  ي آفـاق رؤ   يعليصعد و   ية للکون بل علی العکس تجعله       ية عبث يلی رؤ إ يؤديحساسه بالغربة لا    إ
ها في کشف الظاهرة الأخری مـن  يلإشاملة سأتطرق ، ةية صوفية کونيلی نظرإة  يبالنسبة للغربة الداخل  

  .ةيحساس بالغربة الکونلإا
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  ٤٧  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

  ة ية الصوفية و الرؤيالغربة الذات
ة و  ي الغربة الذات  ياتي وه يق بالغربة عند الب   يحساس العم ن الظاهرة الأخری من الإ    ين أب أ فأريدن  لآوأما ا 
لی عوالم  إ  يرشياناً  يحأاة بل في الکون کلّه و     ي هذه الح  ة في يحساس بالغربة النفس  ة وتدلّ علی الإ   يالداخل

  .                أخری 
 ـعبرعن الح يف،  يرالمتداولة للتعاب  قلب الأطر يو... حطّم الشاعرأسوارالولادة والموت والزمان و      يف اة ي

  :بالمنفی
  دي              ها أنت وح

                مملوء بالغربة في هذا العالم
  . . . لاً من باب الفجر   ي              تخرج ل

  ك              في کلّ صباح  تشنق نفس
  اء                                  ي رماد الاْشك              لکن العنقاء بنار الشعر تعود لتنفض عن

   المرصودبقی الکتري ك              فحب
  . . . اً للمنفی ير ام...مسکوناً بالغربة ،  منتظراً...              و تبقی انت 

   الرهبة و الرغبةين              ما ب
  مسکوناً بالغربة،               ترحل نحو الداخل

  ).٤٤٠- ٤٣٩ص ، ٢ج، ١٩٩٥، البياتی (.              العالم منفی في داخل منفی والناس رهائن
و ، باً في وطنه وفي کلّ مدن العالم علی سواءينسان غرری الإي التي تجعله ية من الکون هيوهذه الرؤ

لی هذه النقطة هو فشل إاتي في مساره ياسي الملتزم عبدالوهاب البيالذي أوصل الشاعر الس  أنّ ييبرأ
  : اسييفي الواقع الس، العربي اته لوطنه و للعالميأمن

   کنت في وطني و في المنفیباًي            غر
              جراحاتي التی تشفی
              ستفتح في غدٍ فاها

              لتسألني
  صلبنيٺ            ل

   مستشفیك            علی شبا
              فأواها

  . . .ا وطني    يد أنت ي            بع
  ا قدري؟ي            أهذا انت 
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     مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا٤٨

  . . . العربات و الموتی   كر وراء            تج
              و تغرق هذه الغابات بالعتمة

  ).٤٦ص ،  ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی( بلاعش ير            عصاف
عبرعن الموت تارةً بالولادة الأخری و تارةً بالعودة مـن          يالمتداولة و    قلّب المعاني يوفي هذا النطاق نراه     

  : نشد يو  ٧قه ناظم حکمتيرثي صدي"  من المنفی العودة" دة يففي قص، المنفی
  ابيلإهو ا،               ولادةٌ أخری هو الموت

  . . .                                      زوارق الحب تحطّمت   
  دق الباب؟يمن ! ناظم عاد               

   ).٤٦ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(ور و السحاب ي              عاد من المنفی مع الط
  :نشد في رثاء ناظم حکمت عن لسان حالهيضا أي   و

  مة الوطنيتي           
              کنت وکان طائر الشجن

  لی الکفنإق رحلتي ي            رف
  لی الوطنإق رحلاتي ي            رف

              في وحشة الزمن
  فأنا من بعده، اتيي            کان ح

  . . .  سحابة             
  اح من منفیي            تطردها الر

  ).٤٧١ص ،  ١ج، ١٩٩٥، البياتی(لی منفی  إ            
  ...  اة و لا الزمان و  يتحمل الموت و لا الحيحساس الذاتي بالغربة عنده لا و نری هذا الإ

  عمی ببطن الحوت            القمر الأ
  ).٦٧ ص ٢ج ،  ١٩٩٥، البياتی(ا و لا تموت  ينت في الغربة لا تحأ            و

  :نشديعبر عن الغربة في الزمن و ماوراء الزمن فيضاً يو أ
              في مدن العالم

  واي            في ب
              في وحشة الغروب

  ني            في زماننا الحز
  ني            في الساعة الخامسة و العشر
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  ٤٩  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

  دوس فوق ظلّهيته ي            رأ
  ).٤٧١ص ، ١ج ،  ١٩٩٥، البياتی( يندق في ضلوعه أسفي            

نشد يف، عبر عن ألمه بألمٍ بشري بلا حدوديرق حجب الزمان و المکان و الولادة و الموت و يخضاً أيو
  ":الولادة في مدن لم تولد " في شعر تحت عنوان  

              أولد في مدن لم تولد
  ةيف المدن العربيل خري        لکني في ل    

  أموت،             مکسور القلب
  حبي،             أدفن في غرناطة

  :            واقول
  "لاّ الحب إلا غالب             " 

  موتأ            وأحرق شعري و 
              علی أرصفة المنفی

              أض من بعد الموت
   ).٤٧٠ص ،  ٢ج ،  ١٩٩٥، البياتی(   لأولد في مدن لم تولد و أموت          

تحاد مع الکون وتنقلب النظرة     لالی ا إصل  ينراه  ،  حساس بالغربة عندالشاعر  لإا ة مسارهذا يولکن في ا  
ة  توصله الی أمان الحـب الأزلي  و أن المنفـی             يبالنسبة  للإحساس بالغربة الی نظرة عرفان       ةيالتشاؤم

  :لی سر الآلهة و الملکوتإؤدي ي الذي ينلی الحبل المتنقلب اي
              أي حب هو هذا؟

  کتشف الشاعر في منفاهي            عندما 
              سر الآلهة

  اض الورقةي            في ب
  ة محترقةي قاف /            غابة

              نجمة مؤتلقة
  نص مفتوحاًصبح هذا الي            عندما 

              وهذا القرع في شاهدة القبر
              حضوراً في الوجود

              تنهض الوردة من تابوا
              حاملة نار جنون العشق
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     مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا٥٠

   ).٥٢٧ص ، ٢ج، ١٩٩٥، البياتی(            نار الملکوت 
  :بداعحساس بمقدمة للإعبر عن هذا الإيضاً أي  و 

  بداعلإ   واصلوا ا         
              في صحراء وحدم

  کونيما /             و کانوا 
  سوار هذا الکونأ            ترکوا علی 

              بعض رموزهم
   ).٤٩٢ص ، ٢ج ، ١٩٩٥، البياتی(رحلون يرض الکواکب أ            وهم الی 

  "الهجرة من الذات " شراق و الخلود في نشد الاتحاد مع الکون و الروح الأزلي و الإيصبح أفهو 
                        بدأ استشهادی

  ايوم الثالث من خلق الدني بعد ال                     
  قیي  سکّنتني الموس                    
  ولييل هي داهمني ل                    
  اشتغلت روحي شوقاً للعود الأزلي                     

  قاعيلإ اكداً في فليأدور وح،    فصرت                 
   الکون و نبض القلب الملتاعی قي متحداً في موس                   
  ايحمر للدن عبرت الخط الأين           و ح        
  اءي         لمعت في عتمة نفسي شارات ض          

  تیاء المويح الأين            و حوار ما ب      
  اءي            و الموتی  الأح      
             سکنت روحي في الکلمات       

                    راً قدسه رمز کونيٌّ
      صار الوجه الآخر للدنیا             

  شراقلإصار ا                 
                ظهر الوجه الخالد للحب   
  عبدالإ   انتصر ا              

  هايکافح في/  بشروط الفن /   قامت مدن              
       الشعراء           
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  ٥١  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

  نسانلإ جل خلاص اأ    من            
    بدأ استشهادي و خلاصي             

  اي عبرت الخط الاحمر للدنين   ح           
   ).٥٥٧ - ٥٥٥ص ، ٢ج ،  ١٩٩٥، البياتی(نونة حبي الصماء ي   مخترقاً ک          

  
  ةجيالنت

لی شـاعر  إنتهي  ي  ثائر و     علو من شاعر وطني   ي ية،ته الکون ي تطور رؤ  يرة في مس  ياة شاعرنا الفن  ينری ح 
  ة و هي الانعزال و عدم المبالاة بالنسبة        ية للصوف يلع الصفة السلب  يخة ولکن   ية الشمول ينسانإنشد  يصوفی
نـشد حقـوق   ية مساره و    يلی ا إاً ملتزماً   يشاعراً واقع اتی  يبقی الب يف. ةياسية و الس  يا الاجتماع يللقضا

 ـات فکريلی شخصإصل له من برکة المنافي و تعرفه     يحکلّ هذا   . البشر بأسره  ـة عالمي  ة و الثقافـات  ي
  . طبعا١٩٦٧ًة بعد حرب ياسية و الظروف السينسانالإ

 يلی شاعرٍذاإنساني ثم إ لی شاعرإساري يل ضاتی من شاعرمنايلی تحول البإه أدی يل إشرنا أفما
  ةية شمولية کونيرؤ

حـساسه  ٳففي هذا المسار    . لی معراج فنه الشعري   إعلو  ي،  ةية للصوف اصته الخ ية في نطاق رؤ   يصوف
حساس الذاتي والکوني   لی الإ إ،  ة بالغرب يالخارج حساسٕرتقي من الا  ي التجارب و    كر بتل يمضاً  يبالغربة أ 
  . بالغربة المتعالي

  الهوامش
طرة مجموعة الـضباط  يلی سإ في العراق أطاحت بالنظام الملکي و أدت     ١٩٥٨ تموز عام    ١٤ ثورة   -١

  . قاسم يمالأحرار برئاسة عبد الکر
کي العربي في   يشاعر عراقي و رائد الشعر الکلاس     )   م ١٩٩٧ – ١٩٠٠( ي الجواهري  محمد مهد  -٢

  .ث يالعصر الحد
ولد في الانـدلس و أعطـی    ؛ متصوف و شاعرمسلم ) م١٢٤٠ – ١١٦٥( ن ابن عربي    يي الد ي مح -٣

  . داً و قال بوحدة الوجود ي جدفلسفياًسلامي بعداً ني الإيالفکرالد
ش الزهـاد و  يعاش ع. شاعر عربي عباسي مکفوف البصر)  م ١٠٥٧ – ٩٧٣( بوالعلاء المعري  أ -٤

  . و التشاؤم كغلبت الفلسفة علی شعره مع نزعة الی الش. عرف بالقسوة في نقد اتمع
 ـم و شـاعر ا يلسوف حکياضي و فيعالم ر )   م   ١١٢٢ – ١٠٤٨( ام  ي عمر خ  -٥ بـثّ في  . رانيي

  .ام بالزندقةٕبة و تعرض للاية و الصراحة العجيبالجرأة القو متازٳاته فکره الحر و المتمرد و يرباع
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     مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آداا٥٢

 ـ   ،  صوفي مسلم )  م ٩٢٢ - ٨٥٨(  بن منصور الحلاج   ين حس -٦ ة وادعـی   يصوفدافع عن الحرکة ال
  .والزندقة و سجن و عذب  ه فاتهم بالکفرية فيحلول الذات الاله

 ـ  يعلام الأدب الترکي الحد   أمن  ،  شاعر ترکي )  م   ١٩٦٣ – ١٩٠٢(  ناظم حکمت    -٧  يمث و زع
  .لةي و عاش في المنفی فترة طويرعن آلام الجماه عبر في شعره. في بلاده يساري يًثور
  

  راجعالمصادر و الم
   .١٩٩٥، وتيرب، ة للدراسات و النشريالمؤسسة العرب، ةيالأعمال الشعر، عبدالوهاب، اتييلبا −
عداد عـدنان  ٳ، )ة و حواريرس،  ةيمختارات شعر ،  آراء ( بعد الطوفان  یبقيما  ،  عبدالوهاب،  اتييالب −

   .١٩٩٦، لندن، ناري الکتاب العربي، النصار كيالصائع و محمد تر
   .١٩٩١، وتيرب، ليدارالج، اتييعبدالوهاب الب ة في شعريبداعلإا ايالرؤ، زيعبدالعز، شرف −
 ـب البغداديدمطبعة الأ، ١٩٥٨الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتی عام     ،  وسفي،  الصائغ − ، ةي

  .١٩٧٨، بغداد
العـدد  ،  مـصر ،  مجلة المـصور  ،  "اتييرحل الشاعر عبدالوهاب الب   : "مقالة،  فاروق،  عبدالقادر −

   .١٩٩٩آگوست ، ٣٩٠٥
، ١٣٨٣،  انتـشارات ثـاراالله   ،  )يةدراسة نقد (اته و شعره    ياتي ح يعبدالوهاب الب ،  ةناهد،  يوزف −

  .ران
   .وتيرب، ١٩٩٦، اعلام الأدب العربي المعاصر، ت. و الأب روبرت عي سويمبل ال كا- 
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  ٥٣  البياتیهاجس الاغتراب والترحال عند عبدالوهاب 

  
  در شعر عبدالوهاب بیاتیغم غربت و آوارگی 

  دکتر ناهده فوزي
   واحد تهران مرکزي-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  
  چکیده 

همیشه درسفرکه چون پرندگان مهاجرکوچی همیشگی را برگزید و آوارگـی    ي بود   بیاتی شاعر 
که به عنوان شاعر  چندان، پیشه کرد و با دغدغه هجرت و تبعید اشعار خود را آکند در جهان را

 کـه در  احـساسی  ؛دهمآره با احساس غربت دست به گریبان بو  ،  هاي دنیا شناخته شد   تبعیدگاه
از واقعیتـی ملمـوس     اي که   به گونه  .گرفتهاي مختلفی به خود     گذار از مراحل مختلف جلوه    

در این مقاله تلاش شده تـا بـا کـشف ابعـاد و        .انجامیدبه احساسی عرفانی وعمیق     وآغاز شد   
نـشان داده  در شعر بیاتی زوایاي پنهان و دغدغه هاي درونی شاعر         غربت  ریشه هاي احساس    

  . شود
  
  ، سفرنربت؛ مهیغعبدالوهاب بیاتی؛ غم :هاواژهکلید
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